
627

المستوى الدلالي  لـ )كربلاء القلب كربلاء( 
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ملخص البحث:
كشــف  إلى  البحــث  هــذا  يهــدف 
ــب  ــاء القل ــدلالي في )كرب ــتوى ال المس
كربــاء( للأديــب عــي الخبــاز، والتأمــل 
ــي  ــق تج ــن طري ــة، ع ــه الوظيفي في قيم
التــي  الباغيــة  الفنــون  في  الإبــداع 
التعبيريــة  المبــدع غايتــه  حقــق فيهــا 
للنــص  جعلــت  التــي  القيمــة  ذات 
ــول  ــا الوص ــة منه ــا والغاي ــوة، هدفه ق
جديــدًا  معنـًـى  ومنحــه  المتلقــي  إلى 
متولــدًا مــن إيجــاد دلالات جديــدة، 
ــة في إدراك  ــيلتها الكامن ــى وس ــاً ع فض
المتلقــي وفهمــه للبنــى العميقــة للنّــص، 
وإســهامه في إيجــاد معنــى المعنــى وتعــدد 
ــفوعًا  ــص مش ــة في الن ــكال الباغي الأش
في  تتشــظَّى  التــي  لالات  الــدِّ بتعــدد 

تمنــح  ولا  الباغيــة،  المســتويات  كلّ 
نفســها بســهولة؛ ومــن هنــا يــدرس 
لالــة بنــاءً عــى طريقــة  البحــث عُمــق الدِّ
بالوعــي  المرهــون  البيــاني  تشــكيلها 
إنتاجهــا، وبالقُــدرة عــى اســتثمار  في 
الترابــط والتداخــل بــن نســيج تكوينها، 
ــاء  ــاء( ج ــب كرب ــاء القل ــص )كرب ون
ــور  ــة للص لالات الُمتضمن ــدِّ ــاً بال حاف
والكنائيَّــة  والتشــبيهيَّة،  ة،  الاســتعاريَّ
راســتها؛  بدِّ البحــث  ســيُعنى  التــي 
لالي لهــا، والوقــوف  لمعرفــة المســتوى الــدِّ
ــا.  ــة فيه ــة المتحقق ــم الوظيفيَّ ــد القي عن

مة المقدِّ
ــاة  والصَّ العالمــن  ربِّ  لله  الحمــدُ 
ــد  ــلن محمَّ ــيد الُمرس ــى س ــام ع والسَّ

الطَّاهريــن. الطَّيبــن  وآلــه 
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وبعد:
ث عــن المســتوى  لا يخفــى أنَّ التحــدَّ
الــدلالي في نــص نثــري كنــص ســيناريو 
يعنــي  كربــاء(  القلــب  )كربــاء 
ــة  ــم الوظيفيَّ ــل في القي ــوف والتأم الوق
لمكنوناتــه؛ بغيَّــة استكشــاف ايحاءاتــه 
ــتترة  ــه الُمس ــة في دلالات ــة الُمتجليَّ الباغيَّ
ــاول  ــص، وهــذا البحــث يُح مــا وراء النَّ
ــظيَّة في  ــص الُمتش ــا النَّ ــوج إلى خباي الول
والتشــبيهي،   الاســتعاري،  المســتوى 
التــي  دلالاتهــا  ليُظهــر  والكنائــي؛ 
تحتــاج إلى دقّــة للوصــول إلى الثَّمــرة 
ــول إلى  ــن الوص ــئ م ــدها الُمنش ــي نش الت
ــدًا  ــدًا متول ــى جدي ــه معنً ــي ومنح المتلق
مــن إيجــاد دلالات جديــدة تُســهم في 
ــي،  ــاث والُمتلق ــن الب ــل ب ــة التواص إدام
وفي ضــوء ذلــك ارتكــزت الدّراســة عى 
ــة  ــاور تطبيقيَّ ــة مح ــري، وثاث ــد نظ تمهي
أعقبتهــا خاتمــة في أهــم مــا توصــل إليــه 

ــج. ــن نتائ ــث م البح
وأخــيرا فــإنيِّ لا أدعــي الكــمال في بحثــي 
هــذا, فالكــمال لله وحــده، وآخــر دعوانــا 
أن الحمــد لله ربِّ العالمــن وصــىَّ الله 

ــن.  ــن الطاهري ــه الطَّيب ــد وآل ــى محمَّ ع

التمهيد
راسة في الإطار النظري للدِّ

لالي أولاً: نبذة عن المستوى الدِّ
ماهيَّــة  حصيلــة  الــدلالي  المســتوى 
ــص)1(  ــة للن ن ــة الُمكوِّ ــدات اللغوي الوح
مــع مراعــاة الأخــذ بالظــروف المحيطــة 
ذلــك  توليــد  في  أســهمت  التــي 
المســتوى، ولا يخفــى أنَّ هــذه الوحــدات 
اللُّغــة،  وظائــف  اســتدعاء  تفــرض 
المتمثلــة بـــ« وظيفــة الاتصــال والوظيفــة 
الشــعرية«)2(، وجديــر بالذّكــر أن كا 
ــة،  ــب الجمل ــان بتركي ــن تتحقق الوظيفت
وأي تغيــير يطــرأ فبــا شــك سيســتدعى 
لالي، ويحصــل  تحــول في المســتوى الــدِّ
التحــول الــدلالي بمســتوى يتضمــن قيــم 
ــير  ــل تأث ــك بفع ــة؛ وذل ــة وجمالي فكري
المنشــئ فضــا عــى تأثــير المتلقــي الــذي 
ــاف الدلالــة)3(،  ــه دور كبــير في اكتش ل
ولا يمكــن أن يتحقــق ذلــك المســتوى إلا 
ــا  ــة معناه ــة، ومعرف ــى الكلم ــع معن بتتب
فضــاً عــى الطريقــة التــي وُظِفَــت 
فيهــا داخــل الُمكــوّن النَّــي، فــا معنــى 

ــوّن)4(.    ــك الُمك ــارج ذل ــة خ للكلم
ــير  ــول والتغي ــد التح ــن فوائ ــر م ويظه
إفــادة المتلقــي معنــىً جديــداً ناتــج عــن 
ــك لأنَّ  ــددة)5(؛ وذل ــد دلالات متج تولي
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ــق  ــن طري ــن ع ــدلالي يتع ــتوى ال المس
في  الألفــاظ  دلالات  بــن  العاقــات 
داخــل البنيَّــة النَّصيَّــة، وهــذا بدهــي 
ــاج كي لمســتويات  ــما هــي نت ــة إنّ فالدلال
التركيــب النَّــي ســواء أكان ذلــك عــى 
ــى  ــة أم ع ــدلالات الظاهري ــتوى ال مس
تســتوطن  التــي  الــدلالات  مســتوى 
ــن  ــق م ــا لا تنبث ــي؛ لكونه ن النّ ــوِّ الُمك
ــب،  ــب فحس ــن التركي ــاظ، ولا م الألف
تحويــل  طريــق  عــن  تنخلــق  وإنَِّــما 
ــن دلالات  ــدة ع ــة المتول ــة الجمعيَّ الدلال
ــة  ــص إلى عاق ــات النَّ ــاظ وعاق الألف

ــرى)6(.    ــة أخ ــل إلى دلال ــة تحي كلي
وعــى وفــق ذلــك يبــدو أنَّ الُمكــوّن 
ــن  ــردة م ــي المف ــذي يُنق ــو ال ــي ه النّ
ــرة  ــا ذاك ــي تختزنه ــابقة الت ــا الس دلالاته
الُمتلقــي، مــا يُــؤدي إلى خلــق قيمــة 
لهــا،  المســتجد  ـص  النّـَ في  حضوريــة 
القيمــة بدورهــا تتكــئ عــى  وهــذه 
ــن  ــالها م ــة إرس ــاث في طريق ــي الب وع
ــط  ــتثمار التراب ــى اس ــه ع ــة، ومقدرت جه
ـي مــن جهــةٍ  داخــل المضمــون النّـَ

أُخــرى.  
ـي لســيناريو )كربــاء  ــياق النّـَ والسِّ
مكتنــزاً  جــاء  كربــاء(  القلــب 
لكــم  الُمخبئــة  الدّلاليَّــة  بالمســتويات 

هائــل مــن المشــاهد الباغية الاســتعارية 
ــي  ــة الت ــة والمجازي ــبيهية والكنائي والتش
راســة مفاجآتهــا  ســيتكفل البحــث بدِّ

الدّلاليَّــة.
ــي  ــب ع ــرة الأدي ــع س ــة م ــا: وقف  ثاني

ــاز  الخب
مــن الأدبــاء العراقين الُمبدعــن في مجــال 
ــة،  ــد، والكتاب ــرح، والنق ــعر، والم الش
ولــد عــام 1954م في مدينــة كربــاء 
المقدســة وفيهــا نشــأ, كُنِّــيَ بالخبــاز نســبة 
إلى عملــه, لم يُواصــل دراســته الأكَاديميَّــة 
ــه حُظــي بحــظ وافــر مــن الثقافــة؛  إلِا أَنَّ
لكثــرة قراءاتــه التــي بــدأت في ســن 
ــاك  مبكــر ولاســيما لنهــج الباغــة، وهن
ــدأ  ــة إذ ب ــه الأدبي ــة في حيات ــة جميل مفارق
ــه لم  ــاره، ولكن ــة أظف ــذ نعوم ــراءة من الق
يكتــب وينــر إلا بعــد الأربعــن؛ مُعلاً 
للنضــوج  تــرك مســاحة  بأَنَّــه  ذلــك 
الفكــري، فبرأيــه أنَّ عــى الكاتــب الجيــد 
ــداً؛ ليتمكــن  ــاً جي ينبغــي أن يكــون قارئ
ــه، ومتابعــة  ــة اســتدراج معرفت مــن كيفيَّ

ــي. ــزه الإبداع مُنج
يتســم الخبــاز برهافــة الحــس، والاعتــداد 
ــه  ــى عالم ــل ع ــذ التطف ــس، ولا يحب بالنف
ــارة  ــي؛ فت ــارة الُمتلق ــن إث ــن ف الأدبي، يُتق
وأخــرى  ـص،  النّـَ في  مشــاركاً  يُحيلــه 
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آنٍ  في  لــه  ناقــداً  ليكــون  يُحفــزه؛ 
ــا  ــه رض ــت نتاجات ــك لاق ــد؛ ولذل واح
ــت  ــم، وحُظِيَ ــت اعجاباته ــن ونال الُمتلق
أَن يكــون  فليــس غريبــاً  راســات؛  بدِّ
مــن كبــار أدبــاء العــراق وشــعرائه؛ 
ــه يتمتــع بحــسّ أدبي، وتنــوع ثقــافي  ولأنََّ
ــاد  ــواً في إتِح ــون عض ــاً؛ ليك ــار مؤه ص
ــواً  ــام 1995م، وعض ــراق ع ــاء الع أَدب
ــغل  ــرب 1997م، ش ــاء الع ــاد أَدب في إتِح
منصــب مســؤول شــعبة الإعــام في 
العتبــة  في  ــة  الفكريَّ الشــؤون  قســم 
صحيفــة  تحريــر  ورئيــس  العباســيَّة، 
صــدى الروضتــن الصــادرة عــن العتبــة 

العباســيَّة المقدســة.
ــاء  ــص )كرب ــة في ن ــراءة تأمليَّ ــاً: ق  ثالث

ــب( القل
إذاعــي  ســيناريو  القلــب(  )كربــاء   
مــه الأديــب عــي حســن الخبــاز  قدَّ
بطريقــة فيهــا حــراك يتناســب وعصرنــا 
ــوم إذ أراد أن يدخــل المقتــل بصــوت  الي
ــة بأســلوبه وأفــكارهِ؛  ــة ثاني آخــر، ورؤي
تأليفــه  ســبب  أنَّ  القــول  ويُمكــن 
للســيناريو حســب تصريحــه)7( رغبتــه 
ــف عــى وفــق مــا  في تصويــر واقعــة الطَّ
يتناســب ورؤيــة العــصر، وهــو يــرى أَنَّ 
واقعــة الطَّــف لم تُــدوَن بشــكلٍ صحيــح؛ 

لأنََّ الــذي رواهــا هــو حميــد بــن مســلم, 
الــذي حمــل رأس الإمــام الحســن )عليــه 
ــن  ــخاص إلى اب ــة أَش ــع ثاث ــام( م الس
ــا الإمــام الســجاد ) عليــه  زيــاد؛ وأَمَّ
الســام( فقــد تفــرغ لــروح الواقعــة, 
ــق,  قي ــكل الدَّ ــا بالشّ ــر تفاصيله ولم يذك
ــز  ــام( أَراد أَن يُركِ ــه الس ــام )علي فالِإم
ــل( أراد  ــزَّ وج ــأَنَّ الله )ع ــان ب في الأذَه
ــة؛ لتــدور  لهــذه الواقعــة أن تكــون فكريَّ

ــان. ــر كلّ إنس في فك
نــص  تفاصيــل  في  التأمُــل  وعنــد 
ــه مُحاولــة لقــراءة  الســيناريو يتجــىَّ لنــا أنَّ
ــاز  ــا، فالخب ــن جوهره ــة م ــع الواقع واق
ــرف  ــخصيات؛ ليع ــب الشَّ ــث في لُ يبح
ــل  ــةٍ؛ وليجع ــن جه ــم م ــرُق تفكيره طُ
الُمتلقــي يُفيــد مــن بنــاء شــخصيات 
الواقعــة مــن جهــةٍ أخــرى،  أبطــال 
ــب  ــوغ المرات ــم لبل ــذي أهله ــوازع ال وال
الســامية، وهــذا مــا كشــف عنــه الخبــاز 
ر الواقعــة وكأنّهــا صــوراً تدفّقــت  إذِ صــوَّ
عــى لــوح مُتحــرك، وجعــل هــذا اللَّــوح 
ــي  ــل الُمتلق ــا جع ــا، م ــاة ذاته ــه الحي كأنَّ
ــق  ــن طري ــة م ــار المعرك ــرى غب ــه ي كأنَّ
لالات المتضمنــة  ـص الحافــل بالــدِّ النّـَ
للعديــد مــن الصــور التــي يُمكــن لخيــال 

الُمتلقــي أن يســتنطقها.
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لالات  حفــل نــص الخبــاز بكثــير من الــدِّ
ــت  ــي تضمن ــيَّة )8( الت ــة والهامش المركزيَّ
صــور باغيَّــة دخلــت ضمــن التسلســل 
الحدثــي الدائــر حــول الفكــرة التكوينيَّــة 
ــير  ــي فتعب ــذا بده ــص، وه ــة النَّ لمحوريَّ
ــة تُســهم  الأديــب يحمــل وظائــف دلاليَّ
بدورهــا في توليــد فضــاءً مُنتجــاً لصــورٍ 

ــة.  ة، وكنائيَّ تشــبيهيَّة، واســتعاريَّ
أولا: الاستعارة

إلى  لفــظ  مــن  المعنــى  نقــل  ماهيتهــا 
ــر  ــدم ذك ــع ع ــما م ــاركة بينه ــر لمش آخ
ــن  ــة ب ــاد عاق ــه )9(،أي: إيج ــول إلي المنق
أحدهمــا  تمثــل  طريــق  مــن  طرفيهــا 
ــذه  ــة ه ــن باغ ــر)10(، وتكمُ ــة الآخ مزيَّ
العاقــة بــما تنتجــه مــن صــور يتفاجــئ 
بهــا المتلقــي، ويتفاعــل معهــا فكريــاً 
تعميــق  في  ســبباً  فتكــون  ومعنويــاً؛ 

وعيــه.
وفي نــص )كربــاء القلــب( تتجــىَّ قدرة 
ــد  ــتعاري؛ فق ــاج الاس ــى الإنت ــاز ع الخب
ــي  ــئ الُمتلق ــة؛ ليُفاج ــن اللُّغ ــرق قوان خ
ــة  ــق الإيحائيَّ ــن طري ــه م ك ذهنيت ــرِّ ويُح
التــي تعكســها التراكيــب الُمعتمــدة في 

ة. ــتعاريَّ ــورة الاس ــاج الص إنت
وحمــل نــص الســيناريو صــوراً اســتعارية 
ــذي  ــوي ال ــراء اللُّغ ــن الثَّ ــت ع أَفصح

ــتثمار  ــى اس ــه ع ــب، وقدرت ــه الأدي يحمل
ــراء بــما يقــوي الصــورة دلاليــاً،  هــذا الثَّ
مثالهــا مــا ورد في الفصــل الأول مــن 

ــيناريو:  الس
ــلُّ  ــراح تط ــحائب الج اوي، س ــرَّ » ــــ ال
حزيــن  عاشــوراء  كلِّ  مقــدم  عنــد 
...تجيــئ لتُــدلي شــهادتها للتواريــخ .. 
بــودٍ كــي يصحــو  السّــاء  تحتضنهــا 

وشــهيد.. شــاهد  الُمصــاب 
ــه  ــد عرش ــر يزي ــى الجائ ــنَ اعت ــــ ح
في ســنه60 للهجــرة، عانــقَ إرث دم، 
ــن  ــة م ذيل ــقائف الرَّ ــيدته س ــاً ش وعرش

أضلــع الفقــراء.
ــ يزيد، لا شيء .. لا شيء.

اوي، لا شيء ســوى سرب أحقــاد  ــــ الــرَّ
يملــئ القلــب...«.    

ـص  يُقــدم الأديــب للمتلقــي– في النّـَ
ــتعارية  ــورة اس ــن ص ــر م ــاه- أكث أع
مُكتنــزة بالإيحــاءات مــن طريــق الزّخــم 
ــا  ــه؛ وهن ــد إلي ــذي عم ــتعاري ال الاس
تتجــى قدرتــه عــى الإنتــاج الاســتعاري 
ــا  ــي عندم ــع للمُتلق ــير المتوق ــال غ بإيص
الحــي،  بالكائــن  )الُمصــاب(  شــبه 
وحذفــه وأبقــى لازمــاً مــن لوازمــه 
حــو( عــى ســبيل الاســتعارة  وهــو )الصَّ
تظهــر  طريقهــا  عــن  التــي  المكنيــة 
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ــن  ــز في ذه ــو مرتك ــا ه ــن م ــة ب المفارق
ــن  ــو للكائ ــن أنَّ الصح ــي ـــــ م المتلق
الحــي ـــــ، وبــن الجديــد وغــير المتوقــع 
حــو للمُصــاب ـــــ،  وهــو ــــ جعــل الصَّ
ــة؛  هش ــاب بالدَّ ــي يُص ــل الُمتلق ــا جع م
ــن  ــص م ــئ النَّ ــه مُنش ــا أحدَث ــة م نتيج
ــاظ،  ــام الألف ــة ونظ ــد اللُّغ ــرق لقواع خ
وهنــا تتجــىَّ قُــدرة الُمنشــئ عــى الإنتــاج 
الُمتلقــي  الاســتعاري بتحريــك ذهــن 
ــة  ــة الُمتحقق ــتثمار العاق ــق اس ــن طري ع
ــدَت  ــي ولَّ ة الت ــتعاريَّ ــورة الاس في الص
حركــة ذهنيَّــة مُكثفــة بوصف الاســتعارة 
خصيصــة أُســلوبية، وقيمتهــا » مرهونــة 
ــد  ــر المتول ــة التوت ــة ودرج ــدة الصدم بش
حجــم  طريــق  مــن  المتلقــي  لــدى 
ــان،  ــار في الأذه ــو ق ــا ه ــن م ــة ب المفارق

ــع«)11(. ــير المتوق ــد وغ ــن الجدي وب
ويُلحــظ أنَّ الإســتعارة شــكلت ظاهــرة 
الســيناريو  نــص  ســياق  في  واضحــة 
ــقائف  ــيدته س ــاً ش ــارة )وعَرش ــي عب فف
الرذيلــة( صــورة اســتعارية تكشــف عــن 
ــتثمار  ــن في اس ــى التفن ــئ ع ــة الُمنش قابلي
الألفــاظ بــما يُعضــد الفكــرة التــي يُريــد 
شــبه  إذ  دلاليــاً  الُمتلقــي  إلى  إيصالهــا 
)الرذيلــة( بالقــصر، وحــذف القــصر 
ــه  ــن لوازم ــازمٍ م ــان ب ــى بالإتي واكتف

ــقائف( التــي لها دور في تشــييد  وهــو )السَّ
ــص  ــئ النَّ ــد؛ فمُنشِ ــرش يزي ــة ع وتقويَّ
أنتــج صــورة أدهشــت الُمتلقــي ومنحتــه 
ــة  ــق الإيحائي ــن طري ــاركة م ــة الُمش فرص
الُمســتحصلة مــن التركيــب الاســتعاري، 
تُــصِرف  ــقائف(  )السَّ لفظــة  لالــة  فدِّ
ــن  ــكاني يتضم ــزٍ م ــي إلى حي ــن الُمتلق ذه
بنــاء فخــم ومُتعــدد الأروقــة والحجرات 
والطوابــق التــي يعلوهــا بمجموعهــا 
ذيلــة( لهــا  ســقوف عــى حــن لفظــة )الرَّ
ــة  ــدو المعنويَّ ــة لا تَع ــة مُتلف ــاد دلاليَّ أبع
لالي  الــدِّ الإختــاف  وهــذا  الُمتدنيَّــة، 
منحتــه  الُمتلقــي  لــدى  صدمــة  ــد  ولَّ
ــل مــن  بدورهــا فرصــة للتأمــل والتّخيي
ــه في  ــتحْدَثَة في ذهن ــئلة الُمس ــق الأس طري
ــي  ة الت ــتعاريَّ ــورة الاس ــه للص ــاء تلقي أثن
ــة،  ــن جه ــب م ــاءة الأدي ــن كف ــم ع تن
اختيــاره للألفــاظ مــن جهــة  ــة  ودقَّ
اللَّفظتن)ســقائف(  ربــط  إذ  أخــرى 
ذهنيَّــة  وتَّــرَت  بعائــق  )رذيلــة(  و 
الُمخاطــب فبراعــة التركيــب الاســتعاري 
ذيلــة( أســهم في  الُمتحقــق في )ســقائف الرَّ
ــة لعــرش يزيــد( إذ شــبه  ونيَّ إظهــار )الدُّ
ــاء فخــم ليــس لــه ســقف  ذيلــة( ببن )الرَّ
فحســب بل لــه )ســقائف( كُثُــر،  وهنا لا 
يخفــى عــى مُتلقــي النَّــص عــدم اشــتراك 
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لالي  ذيلــة( بالتَّوافــق الــدِّ ــقائف، والرَّ )السَّ
عــرش  تشــييد  حــول  يــدور  الــذي 
الُمنشِــئ  )يزيــد(، وبدهــي أنَّ مُحاولــة 
ــيَّة  ــورة حس ــة بص ــاني العقليَّ ــار المع إظه
يُلفــت انتباهــة الُمخاطــب، ويُولــد في 
ذهنيتــه حيــزاً فضائيــاً يُلحــظ مــن ســياق 

ــتعاري.   ــب الاس كي الترَّ
ة  ــتعاريَّ ــورة اس ــاز إلى ص ــا الخب ــمَّ ينقلن ث
ــف  ــق التَّوظي ــن طري ــا م ــدة يُحققه جدي

ــهد الآتي: ــي في المش البنائ
» ـــــــ ... جــاء أمــر الأمــر أنْ نُعــرِض 
أَمــر  حُكــم  عــى  النِّــزول  عليكــم 
الُمؤمنــن يزيــد أو نَسُــوق لكُــم الَحــرب.
ــي  ــام(: دَعنِّ ــه الس ــاس )علي ــــــ العب

ــن. ــولاي الُحسَ ــر مَ أُخ
ــة:  ــع الجاع ــر م ــن مَظاهِ ــب ب ــــــ حبي
لــة قــد اختــارت لكُــم  يَبــدو أنَّ موائــد الذِّ
الَمصــر؛ أَمــا والله لبــأس القــوم عنــد الله 
قــوم غــداً يُقدِمــون عليــه، وقــد ســفكوا 
وأهــلِ  وعترتــه،  نبيــه،  ــة  ذريَّ دِمــاء 
ــن  ــر، الُمتمَجدي ــذا المِ ــاد ه ــه، وعُبَّ بيت

ــراً. ــن لله كث اكري ــحار، الذَّ بالأس
ـــــــ عــزرة: لا كَام ـــــ حــن تَركُــض 
الَحــرب في الفَلَــوات ـــــ يَشــفع، ولكنَّك 

ــا اســتطعت. ــي نفســك مَ تُزَكِ
ليســتيقض  عــزرة  يــا  زُهَــر:  ـــــــ 

ــن الــكام؛ فــالله قــد  ــد براثِ مــر عن الضَّ
ــا أنــتَ دَعنــي أحملُِ  اهــا وهدادهــا؛ أمَّ زكَّ
ــون  ــا تك ــر ف ــة خ ــة بارق ــكَ النَّصيح ل
ــلِ  ــى قت ــة ع الَ ــلِ الضَّ ــن أه ــن يُع ممَّ
ــد أن  ــة، أتعــرف مــن تُري ــوس الزكيَّ النفّ
ــه  ــه الُحســن يــا عــزرة إنَِّ يلــة؟ إنَِّ تقتلــه اللَّ

ــن. الُحس
ـــــــ عــزرة: مــن أيّ ولاء أقمــت الــوأد 
ــيعة  ــن ش ــتَ م ــا كن ــس مَ ــت بالأمَ وأن
ــي  ــك مَوقف ــاذا يدُلُّ ــت؟  وم ــل البي أه
ــه  ــت إلي ــا كتب ــا والله م ــذا الآن؟ وأن ه
ــولاً،  ــه رس ــلت ل ــط، ولا أرس ــاب ق كت
جَعنــي  ومــا  نُــرتَ،  وعدتــه  ولا 
كــب الُحسَــيني سِــوى طريــق الحــج؛  بالرَّ
لكــن حــنَ رأيتــه ذكــرت بــه رســول الله 
ومكانتــه منــه، وعرفــت مــا تقــدِم عليــه 
ــراب لا  ــرمٍ وخَ ــن ج ــكَ م ــتَ وأمثال أن
يُرْحَــم؛ فرأيــتُ نُرتــه أَولى مــنَ الَحيــاة.

ــع  ــل، ارج ــا الفض ــا أب ــن، يَ ــــــ الُحس
إليَهِــم واســتَمْهِلْهُم هــذه العَشِــيَّة إلى 
يلــة نَدعــوه،  ــا اللَّ بنِ نــا نُصــيِّ لرَّ غــد، لَعلَّ
ونَســتغفِره؛ فهــوَ يَعلَــم إنَّنــي أُحِــبُّ 
ــاة لــه، وتـِـاوَة كتابــه، وكثِــرَة  الصَّ

عــاء«. الدُّ
ـص أَعــاه شَــكلت الاســتعارة  في النّـَ
ــاز  ــا الخبَ ــدَ إليه ــاً، عم ــراً واضِح مَظه
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ــر مــن  ــيناريو، إذ نَلحــظ أكث ــاء السِّ في بن
لالات  صُــورة مُكتَنـِـزة بالَمعــانِي ذات الــدِّ
خم الاســتعاري،  الُموحِيَّــة مــن طريــق الزَّ
ــور  ــرض للص ــة الع ــدت طريق ــد أك وق
الأديــب  قُــدرة  الُمتتابعــة  ة  الاســتعاريَّ
عــى الإنتــاج الاســتعاري، كــما كَشــفت 
عــن مَكنـُـون الثَّــراء اللُّغــوي الــذي 
يَمتلكــه، ويتمكــن مــن تقليباتــه حســب 
يُريــد  التــي  والفكــرة  ينســجم  مــا 
إيصالهــا إلى الُمتلقــي، ففــي قــول حبيــب 
ــد  بــن مظاهــر للخصــم: )يَبــدو أنَّ مَوائ
الَمصــر(  لكُــم  اختــارت  قــد  لــة  الذِّ
ينقلنــا الخبــاز للتأمــل في صــورة )موائــد 
ــيًا؛  ــا نفس ــا توظيفً ــي وظفه ــة( الت ل الذِّ
ــام  ــة الإم ــن طاع ــن ع ــد للخارج ليُؤك
ــتعدِين  ــام( والُمس ــه الس ــن )علي الحس
ل هــو مــن  لقتالــه أَنَّ الِخضُــوع للــذِّ
ــم  ــذا باختياره ــير، وه ــم الَمص ــطَّ له خ
ــاب  ــوم الحس ــه ي ــؤولون عن ــم مس وه
الله  )صــىَّ  الله  رســول  ســيُاقون  إذ  
عليــه وآلــه وســلم( وهــم حاملــن 
للعــار إذ أَســهموا في ســفكِ دمــاء ذريتــه 
ــحار،  ــنَ بالأس ــاد الله الُمتمَجدي ــير عُب خ
ــف  ــذا التوظي ــيراً، وبه ــن لله كث اكري الذَّ
يُثبــت الأديــب ويُؤكــد عِظَــم جُــرم 
ــك  ــو بذل ــي وه ــس الُمتلق ــؤلاء في نف ه

يكشــف طريــق مــن قاتلــوا الإمــام 
بالصــدود  الســام(  )عليــه  الحسُــن 
ــة  ــى حرم ــداء ع ــالى، والإعت ــن الله تع ع
نبيه)صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلم(، وكان 
ة دور في إثــارة خيال  للصــورة الاســتعاريَّ
ل  الُمتلقــي، وزيــادة تأمُاتــه إذ ليــس للــذِّ
موائــد، ولكــن عظــم مــا يُــودون الإقدام 
عليــه جعــل مُنشِــئ النَّــص يعمــد لجعــل 
ــاف  ــه أَصن ــذّل ل ــد، وكأَنَّ ال ل موائ ــذُّ لل
منوّعــة، وأطبــاق مُتعــددة تشــكيلتها 
ــن  ــقة الذي ــؤلاء الفَس ــير ه ــمت مص رس
ــار في  ــوى الع ــم سِ ــن فعلته ــوا م لم ينال

ــرة.   ــار في الآخ ــزي والن ــا، والِخ ني الدُّ
وفي مقطــع آخــر يَظهــر التعالُــق الحاصــل 
كَام  )لا  ة  الاســتعاريَّ الصــورة  بــن 
يَشْــفَع( وصــورة ) تَركُــض الَحــرب( 
ــض  ــن ترك ــارة: )لا كام ـــــ ح في عب
يَشــفَع(،  ـــــ  الفَلَــوات  في  الحــرب 
فهنــا زاوجَ الُمنشــئ بــن صورتــن في 
ــة؛  ــة مُعترض ــل الثانيَّ ــل الأولى جع داخ
ــكام في  ــفاعة ال ــدم ش ــن ع ــلَ مِ فجع
ــاري  ــرب في الصح ــوض الح ــاء رك أثن
)عــدم  صــورة  تحملــه  بــما  الواســعة 
شــفاعة الــكام( من معــاني الااســتقرار 
وعــدم الأمــان، وبــما تحملــه الثانيــة 
)ركــوض الحــرب بالصحــاري( مــن 
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مــاء، مــأوى  معــاني الخــوف وســفك الدِّ
للتأمــل إذ كأنَّ الأولى هــي الأخُــرى، 
ــق  ــن طري ــا م ــن جاءت ــن الصورت وهات
ــك  ــتعاري؛ وذل ــلوب الاس ــماد الأسُ اعت
بتشــبيه )الــكام( بالإنســان الــذي لديــه 
ــفاعة،  وجاهــة ومكانــة تُؤهانــه للشَّ
وحــذف الإنســان وأبقــى عــى لازمٍ مــن 
ــبيل  ــى س ــفاعة( ع ــو )الشَّ ــه وه لوازم
ــذه  ــاء ه ــمَّ في أثن ــة؛ ث ــتعارة المكنيَّ الاس
الصــورة يغــور الخبــاز ليُضمنهــا صــورة 
ة مــن طريــق الجمُلــة الُمعترضــة  اســتعاريَّ
ــج  ــن حــي هائ فيُشــبه الحــرب بـــ: )كائ
وغاضــب( يركــض مــن دون أن يأبَــه 
ــد  ــل وق ــه فقــد يقت ــن يعــترض طريق بمَ
يجــرح، وحــذف الكائــن الهائــج وأبقــى 
ــض(  ــو )الرك ــه وه ــن لوازم ــاً م لازم
ــة،  ــتعارة المكنيَّ ــبيل الاس ــى س ــاً ع أيض
ــن)لا  لالي ب ــدِّ ــارب ال ــا التَّق ــدو هن ويَب
كام يشــفع( و )الحــرب تركــض( جَليــاً 
الانســجام  أنَّ  يخفــى  ولا  للمُتلقــي، 
ــل  ــد تأوي ــما عن ــل بينه ــط الحاص اب والترَّ
ــة  ن لوحــة ذات أبعــاد مجازيَّ دِلالتهــما كــوَّ
ــق، ولا  تَســتحق التأمــل بتركيــزٍ مُعمَّ
نَســتبعِد إمكانيَّــة هــذه اللَّوحــة في توليــد 
ــج  ــي إذ يندم ــدى الُمتلق ــي ل ــراك ذهن حِ
معهــا؛ ليتعايــش جزئياتهــا حقيقــة واقعــة 

ــه. ــة أمام ــا ماثل وكأَنَّ أحداثه
ــن  ــن الق ــير ب ــوار زُه ــص ح ــاء ن وج
مــع عــزرة » زُهــر: يَــا عِــزرة ليســتيقض 
ــن الــكام؛ فــالله قــد  ــدَ براث مــر عن الضَّ
ــا أنــتَ دعنــي أحمــل  اهــا وهداهــا؛ أمَّ زكَّ
ــن  ــا تكُ ــر ف ــة خَ ــة بَارِقَ ــكَ النَّصيح ل
ــلِ  ــى قت ــة ع الَ ــلِ الضَّ ــن أه ــن يُع ممَّ
النِّفــوس الزكيَّــة«، بزخــم اســتعاري 
جــاء عــى ســبيل الاســتعارة المكنيَّــة 
التــي وظِفَــت مــن طريــق صُورَهــا 
ــير  ــة زُه ــن رغب ــفِ ع ــددة، للكش الُمتع
ــر(  م ــبه )الضَّ ــير إذ ش م ــاظ الضَّ في إيِق
ــن  ــة م ــى لازم ــه وأبق ــان وحذف بالإنس
ــه  ــعياً من ــتيقاظ( س ــي )الاس ــه وه لوازم
لبــث الحيــاة في ضمــير الُمخاطــب الُمنظَْــم 
ــم،  ــم ومنَّاه ه ــذي غرَّ ــد ال ــش يزي لجي
ــورة  الصُّ هــذه  الأديــب  ويُعضــد 
إذ  الــكَام(  )بَراثـِـن  بقولــه:  بأخــرى 
ــير  ــبُع أو الطَّ جعــلَ للــكام مالــب السَّ
ــتعارة  ــى سبيل)الاس ــازًا  ع ــارح مج الج
المكنيــة( حيــث شــبه )الــكام( بالسّــبُع، 
لوازمــه  بــازمٍ مــن  وحذفــه وجــاء 
أنَّ  واضحــاً  ويبــدو  وهي)المخالــب(، 
الُمنشــئ  رســمها  الأخــيرة  الصــورة 
ــاً  ــة، موظف ــة مُكثف ــة ذهنيَّ ــق حرك لخل
ــا  ــتمد عُمقه ــة تس ــة دلاليَّ ــا في رؤيَ اه إيَّ
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ــارة:  ــا في عب ــي تتلوه ــورة الت ــن الص م
)دَعنِّــي أحمــلُ لــكَ النَّصيحَــة( فهُنــا كأنَّ 
الخبــاز لا يُريــد لهــذا الوضع أن يَســتوطن 
ــما  نفــس عــزرة فيُشــيع فيهــا اليــأس؛ وإنَّ
ــي  ــع النَّف ــك الوض ــد ذل ــه تبدي أراد ل
الُمتــأزم مــن طريــق النَّصيحــة، وقــد 
حققــت تلــك النَّصيحــة مــن طريــق 
المجــاز الاســتعاري في تركيب)دَعْنِّــي 
ــاً ولا  ــاً دلالي ــة( زخم ــكَ النَّصيحَ ــلُ ل أحم
ــي وازت  ــل( الت ــة مفردة)أحم ــيما دلال س
رغبــة زُهَــير في إعطــاء المتلقــي زخمــاً 
ــس  ــض النَّف ــاً، في تروي ــاً وترغيبي معنوي
وتهذيبهــا، وهــذا- كــما هو واضــح – من 
ســالة الحُســينيَّة وطموحــات  أهــداف الرِّ
الإصــاح التــي نشــدها الإمــام الحســن 
ــة  ــه الكربائيَّ ــام( في نهضت ــه الس )علي
النَّهضــة،  هــذه  مــن  جــزء  وزُهَــير 
ــداف  ــق الأهَ وعُنــصر مــن عنــاصر تحقي

ــاة. الُمتوخ
ــه أن  ــب ببراعت ــتطاع الأدي ــك اس وبذل
ة  يتجــاوز مــا في هذه الصــورة الاســتعاريَّ
لالي  مــن بســاطة مُســتثمراً التكثيــف الــدِّ
بتشــبيهه للنَّصيحــة بــيء مــادي يُمكــن 
حملــه، وحــذف هــذا )المــادي( والإبقــاء 
عــى أَحــد لوازمــه وهــو )الحمــل(؛ 
ــق  ــن طري ــي م ــير في الُمتلق ــاع التأث لإيق

هنــي الــذي تُولــده الصــورة،  الحــراك الذِّ
التأثــير  ذلــك  عائديــة  أنَّ  يخفــى  ولا 
وإن  والُمتلقــي،  البــاث  بــن  مُشــتركة 
وهــذا  للمُنشــئ  الأرجحيَّــة  كانــت 
بدهــي؛ لأنََّ جماليَّــة الصــورة في ذهــن 
ــل مــا  الُمتلقــي مرهونــة بقُدرتــه عــى تَخيُ
يتلقــى فضــاً عــن توقفــه عــى الصــورة 

ــه)12(.   ــا بنفس ــي يتخيله الت
المكنيَّــة  ولاســيما  الاســتعارة  وتبقــى 
نــص  مــن  كبــيرة  لمســاحة  شــاغلة 
الســيناريو ففــي  حــوار زُهــير بــن القــن 
الــة  َّــن يُعــن أهــلِ الضَّ )... فــا تكُــن مِم
يُشــبه  الزكيَّــة(  النفــوس  قتــل  عــى 
ــه  ــذي ل ــل ال ــان العاق ــة بالإنس ال الضَّ
ــد  ــت أح ــان ويُثب ــذف الإنس ــل، ويح أه
لوازمــه وهــو )الأهــل( عــى ســبيل 
ــة التــي منحهــا مُنشــئ  الِإســتعارة المكنيَّ
ــق  ــن طري ــاً م ــاً قوي ــزاً ذهني ــص حاف النَّ
الفَجــوة بــن )الإنســان الــذي لــه أهــل( 
الــة التــي تُعــد مــن المعنويــات(  و )الضَّ
ــا  ــل، وهن ــنها بالأه ــاز أنس ــن الخب ولك
في  أســهمت  التــي  الفَجــوة  تَكمُــن 
إنتــاج هــذه الصــورة البيانيَّــة بــما يتوافــق 

ــص.  ــياق النَّ وس
ويبــدو واضحــاً أَنَّ الأدَيــب رســم هــذا 
ة عــى  ــور الاســتعاريَّ الكــم مــن الصُّ
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ـص في  النّـَ وفــق مــا فرضتــه حاجــة 
التبليــغ عــن الواقعــة والتأثــير في الُمتلقــي 
وذوقــه  تتناســب  جديــدة  بطريقــة 
اليــوم؛ ليجعــل مســاحة  خيــال الُمتلقــي 
ــوة  ــم بق ــه يرس ــل ليجعل ــدة؛ ب ــير ناف غ
ــرى  ــا ج ــخوص م ــداث وش ــه أَح مُيلت
ــا إلى  ــو التفتن ــاء، ول ــات كرب في عرص
ــور لوجدناهــا تُشــكل وحــدة  هــذه الصُّ
دلاليَّــة ذات طابــع نفــي خــاص، وهــذا 
ــره  ــص تصوي ــئ النَّ ــاول مُنش ــع ح الطاب
مــن طريــق تراكيبــه اللُّغويــة الحافلــة 
التــي حققــت  المكنيَّــة  بالاســتعارات 
ـص  تواصــاً دلاليــاً مُعمقــاً بــن النّـَ

ــه. وعنوان
ثانياً: التشبيه

ــاج  ــق نت ــبيه دور في خل ــلوب التش لأس
لالات مُثمــرة، ويُعــد  أدبي يَتســم بــدِّ
ــي تُركــز عليهــا  مــن أقــدم الوســائل الت
صناعــة الصــور الفنيَّــة, فهــو بحــرٌ زاخــر 
ــعراء والكتّــاب بــما  مــا زال يمــدّ الشُّ

ــم)13(. ــه نتاجاته ــون ب يُزين
ــبيهي  ــلوب التَّش ــف الأس ــكلَ توظي وش
ظاهــرة  القلــب(  )كربــاء  نــص  في 
ـص  النّـَ في  التشــبيه  قيمــة  عكســت 
ــلوبي  ــول الأس ــا التَّح ــىّ فيه ــة تج بطريق
ـص، مثالــه مــا ورد في  للتشــبيه في النّـَ

الحــوار: 
سِجــون  يــا  قــلْ  يزيــد:  ـــــــــ   «  

وأرحنــي. تُريــد  مــا  واختــصر 
ــد الله  ــد عُبي ــرج عه ــون: أُخ ـــــ سج
بــن زيــاد عــى المصريــن فهــو الأجــدى 
في الأزمــات رجــل بــا قلــب لا يَعــرف 
ــفقة، والحُــب  حمــة، والشَّ مثــل النــاس الرَّ
ــو  ــن، ه ــيَر الُمؤمن ــا أم ــول ي ــص الق مَلَْ

ــأس . ــديد الب ــلْ ش ــور ٌ أهب ث
فكِــر مُســتنير، وحَصافــة  يزيــد:  ـــــ 
خبــير، فكِــرة خَطــيرة أيــن كنــتَ عنهــا؟ 
ــي،  ــر الباه ــن عم ــلم ب ــه مُس ــأَبعَث ل س
ــل  ــن عقي ــب اب ــة واطلُ أنْ سِ إلى الكُوف

.)14(  «
ــا شــبّه )عبيــدالله بــن زيــاد(  الأديــب هن
ــذي  ــف ال ــل( الوص ــور الأهَب بـــ: )الثَّ
ــة تصــور  يســتحقه، وتــرك للمُتلقــي حُريَّ
ــلوب  ــذا الأس ــور، وه ــك الثَّ ــكل ذل ش
التَّشــبيهي بــما يتضمــن مِــن تفنــن في 
التَّوظيــف اللُّغوي خَلــقَ انزياحــاً وخَرقاً 
ـا شــكلَ خِصيصَــة  ممّـَ الَمألــوف  عــن 
ــياً  ــاً ونفس ــاً معنوي ــت زخم ــلوبيَّة أَعط أس
ــاً  ــاً- فضائي ــاً دِلالي ــدورهِ زخم ــى ب أضفَ
بــما يتوافــق والمقــام، فــإنْ كان بالإمــكان 
ــور الأهَبــلْ(؛ فــإنَّ  تصــور أو وصف)الثَّ
كلمة)أهبــل( بــما تَحملــه مِــن مَعنــى تأخذ 
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بُعــداً تصويريــاً آخــر، هــذا البُعــد يمتــد 
بامتــداد جهــل حقيقــة مــا يســتحقه 
عُبيــدالله بــن زيــاد مــن وصــف، ويبــدو 
أنّ اعتــماد الخبــاز هــذا اللّــون من التشــبيه 
مُنســجم وطبيعــة الُمشــبه، وهــو لم يجعــل 
ــبه تَحديــداً مُعينــاً؛ وإنّــما تركــه  لوجــه الشَّ
ــل  ــاب التخيُ ــي ب ــال؛ ليُبق ــمًا في الخي عائ

ــي.   ــورات الُمتلق ــاً لتص مفتوح
ونظــير ذلــك نجــده في الســيناريو في 

وصــف الأديــب للمشــهد:
 » ــــــــ عُمــر بــن ســعد: ويْحكُــم هــي 
ــغولاً  ــا دامَ مش ــر م ــة بالكَ ــة مُترع فُرص
بحُرمــهِ، والله إنْ فــرِغَ لكُــم لا تمتــاز 

ــرَة. ــن مَيْ ــم ع ــة لكُ ميمن
ــام  ــئ الِخي ــب يَملَ ــال: رُعُ ــن ه ـــــ اب
ــدم  ــة، وتَحت ــة داخِل ــذ داكِنَ ــهام تَنف وسِ
شــقات، لتُشــك أزر النِّســاء؛ فــصِرنَ  الرَّ
ــن،  ــتَد الأن ــزن ويَش ــبرق بالحُ ــاً ت عيون
كليــثٍ  العُمــقِ  في  يَحمــل  والحُســن 
وح،  الــرُّ في  ـزف  النّـَ يَكبُــت  غَضبــان 
تَزهــر  أَوردَة  مــاح  الرِّ فــوق  ويَهَــب 
ــولَ  ــردد ـــــ لا ح ــو  يُ ــوان، وه بالعِنف
ــم ـــــــ  ــي العظي ــالله الع ــوةَ إلاَّ ب ولا ق
ــاز  ــدَ الخبَ م عم ــدِّ ــص الُمتق ــي النَّ »15، فف
مــع  التَّشــبيه  أُســلوب  توظيــف  إلى 
ــل  ــور،  فه ــاً للتص ــاب مفتوح ــرك الب ت

الإمــام  حــال  يصِــف  أن  للمُتلقــي 
الحســن )عليــه الســام( وموقفــه )عليــه 
ــم  ــى الُمخي ــداء ع ــة الإعت ــام( لحظ الس
ــال،  ــاء والأطف ــف النِّس ــذي كان يكتنِ ال
)يَكبــت  عبــارتي  إلى  الِإلتفــات  مــع 
)يََــب  وعبــارة  وح(  الــرُّ في  ـزف  النّـَ
ــوان(  ــر بالعِنفُ ــاح أَورِدَة تَزهَ م ــوقَ الرِّ ف
هاتــن العبارتــن اللَّتــن لحقتــا الصــورة 
التشــبيهيَّة )كليــث غضبــان(؛ لتكونــا 
ــا  ــن طريقه ــكِل م ــة تُش ــؤرة ارتكازيَّ بُ
ــياق  ــاً مــع السِّ ــياق العاطفــي تَضامُن السِّ
تَكثيفــاً  التَّصــور  ليمنحَــا  اللِّفظــي؛ 
ــص  ــى النَّ ــياً أَعطَ ــيراً نفس ــاً وتأث مَعنوي
عُمقــاً دلاليــاً بــما يتناســب والمقــام؛ 
ــل  ــد ويُدل لالي يُؤك ــدِّ ــق ال ــذا العُم وه
عــى عُمــق وعــي الأديــب في إنتــاج 
ــتثمار  ــى اس ــه ع ــورة، وقُدرت ــذه الص ه
ــوع  ــاري لمجم ــل الإش ــط والتداخ اب الترَّ
عاشــها  التــي  الأخــيرة  الأحــداث 
الإمــام الحســن )عليــه الســام( مــا 
ــال،  ــاء والأطف ــمات النِّس ــة مُي ــن حماي ب
ــإن  ــداً؛ ف ــداء وحي ــة آلاف الأع ومُواجه
ــه  ــور أو وصف)حال ــكان تص كان بالإم
ـن تَجــردوا مــن  وموقفــه الغاضِــب ممّـَ
ــزف  ــارة )يكبــت النَّ ــإنَّ عب الإنســانيَّة( ف
ــى)الألم  ــن معن ــه م ــما تَحمل وح( ب ــرِّ في ال
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الروحــي( تأخُــذ عُمقــاً تَصويريــاً آخــر، 
هــذا العُمــق يَمتــد بامتــداد جهــل عُمــر 
ــم  ــام زمانه ــه بإم ــن مع ــعد وم ــن س ب
الإمــام الحســن )عليــه الســام( وعيــال 
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــماء )ص ــول السَّ رس
ــن  ــال الذي ــاء والأطف ــن النِّس ــلم( م وس
ــزن  ــون الألم والحُ ــام يَعان ــوا في الِخي كان
عــب الــذي بثَّه الأعــداء،  فضــاً عــى الرُّ
الُمتجســد  الِحرمــان  مراتـِـب  وأقســى 

ــم. ــاء عنه ــع الم بمن
ومــن التَّشــبيهات الأخــر التــي اعتمدهــا 
ــاء  ــا ج ــهِ م ــاء نص ــاز في بن ــب الخب الأدي
نــزول  لمشــهد  وتصويــره  وصفــه  في 
ــة  ــام( لُمواجه ــه الس ــبر )علي ــي الأك ع
الأعــداء ووداعــه للإمــام الحســن )عليه 

ــه: ــول في وصف ــام( إذ يق الس
ــا أَسع  ــاه م ــن: وا غوث   »ـــــــــ الحسُ
ــة  ــهِ شُبَ ــقيك بكف ــدِك؛ فيس ــى بج الُملتقَ

ــداً. ــا أب ــأ بعده لا تضم
ــه عــي  اه كأنَّ ـــــ واحــد مــن الأعــداء: أوَّ

بــن أبي طالــب عــادَ في بحــر الحَــرب.
نافــع: إشِــهَد أنيَّ رأَيتــه وقَــد مَحـَـى بسَــيفهِ 

مائتــي ظــل مــن ظَــال.
ة بــن مُنقــذ العَبــدي: عــي آثــام  مــرَّ

العــرب إن لم أَثــكل بــه أبــاه. 
... ـــــ عــي الأكَــبر: عليكَ منِّي الســام 

ــد الله. ــا أَبا عب ي
نيــا بعــدَك العفــا  ــــــ الحُســن: عــى الدُّ

.16«
ـص أَعــاه أنَّ الخبــاز  يظهــر مــن النّـَ
وظــف )الــكاف( أداة في بنائــه للصــورة 
)الــكاف( تعتمد  التَّشــبيهيَّة؛ لإدراكــه بأنَّ
ــبيه  ــرفي التَّش ــن ط ــة ب ــت العاق إذا كان
التكافــؤ  أنَّ  وواضــح   ،)17( مُتكافئــة 
ــه  ــبه ب ــبر( والُمش ــي الأك ــبه )ع ــن المش ب
ــص،  ــاً للنَّ ــع تأويلي ــي( واق ــام ع )الإم
ابــط التركيبــي  ــة الترَّ ومُتحقــق مــن ناحيَ
لطــرفي التَّشــبيه ممَّــا أضفــى شُــحنةَ دلاليَّة 
تَوازنــاً  التشــبيهيَّة  الصــورة  أَكســبت 
ــل  ــن تَسلس ــص ضِم ــع النَّ ــب م يتناس
الموضــوع  حــول  الدائــرة  الأحــداث 

ــب. ــاء القل ــص كرب ــزي لن المرك
أنَّ مســتوى دلالــة  تقــدّم  ـا  ممّـَ يبــدو 
ــب(  ــاء القل ــيناريو )كرب ــبيه في س التش
أضفــى خصيصــة أســلوبيَّة، فالخبــاز 
ــكل  ــى ش ــبيهيَّة ع ــورة التَّش ــط الص يلتق
ــن  ــي ع ــة تُغن ــاد مُوحيَّ ــا أبع ــة له لوح

التعبــير.  
ة ثالثاً: الكنايَّ

مــن أَســاليب التَّصويــر البيــاني: » أن 
ــى عــن  ــم بــيء, وتُريــد غــيره, وكنَّ تتكلّ
الأمــر بغــيره يُكنــي كنايــة«18، هــذا 
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مــن الجانــب اللُّغــوي لهــا، ومفهــوم 
ــد  ــق وأُري ــظ أطل ــا » لف ــان له ــل البي أه
ــك  ــواز إرادة ذل ــع ج ــاه, م ــه لازم معن ب
ــد  ــن عن ــوء الَمفهوم ــى«19، وفي ض المعن
ــن  ــري م ــهد تصوي ــئ لمش ــاط الُمنش إلِتق
ــوازن  طريــق الكنايــة يلتفــت إلِى إيِجــاد تَ
ــار المعنــى  بــن المعنــى في اللُّغــة وبــن آث
ــا كــما قــال  ــة)20(؛ لأنَهَّ في الصــورة الكنائيَّ

)ت471هـــ(  ــاني  الجرج
ــى  ــه لمعن ــم إثبات ــد الُمتكلِّ ــماَّ يُري ــير ع  تعب
مــن الَمعــاني فــا يذكــره باللَّفــظ الموضوع 
لــه في اللُّغــة، ولكــن يجــيء إلى معنــى هو 
تاليــه وردفــه في الوجــود فيُومــئ بــه إليــه 

ويجعلــه دليــا عليــه)21(.
ــة التــي تعاضدَت  ــور الكنائيَّ ومثــال الصُّ
ــا  ــب( م ــاء القل ــص )كرب ــا في ن دلالته
ورد في قــول زُهَــير: » ... يــا أبنــاء العَــمْ 
م والهـَـمْ والطَريــق هــا أنــا  ويَــا إخــوَة الــدَّ
ــهداء  الحُســن   ذاهب  إلى نُصرة  ســيد الشُّ
...  فمَــنْ أحــبَّ  مِنكُْــم نُــصَرة ابــن بنتِ 
الرســول ) صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــد  ــر العَه ــو آخ ــي وإلاَّ فه ــض مَعِ فَلينهَ
ــن  ــب ع ــذا التركي ــف ه ــا » 22، يكش بينن
وعــي مُنشــئ النَّــص لاختيــار الألفــاظ، 
ــه  ــا في ــم ممّ غ ــى الرَّ ــع ع ــن التَّوزي وحُس
ــن  ــعى م ــب يس ــإنَّ الأدي ــة ف ــن مُبالغ م

طريــق الاســتعانة بالبنِــاء الكنائــي إلى 
ــا  ــداء )ي ــدأ بالنِّ ــة, إذ ب ــة فنيَّ ــق مِزيَ تَحقي
أبنــاء العَــم(  ثــمَّ كــرره )يــا إخــوَة 
م(؛ ليُلفــت ذهنيَّــة الُمتلقِــي إلِى دِلالَــة  الــدَّ
ــى بطريقــة تُــؤدي إلِى إقبالــه، وشــدِّ  الَمعنَ
ــي  ــلوب الكنائ ــأ إلى الأس ــه، فلجَ انتباهت
الــذي يحــدُو بالُمتلقــي إلى التَّأمــل لمعرفــةِ 
أُســلوب  توســل  مــن  الُمــراد  الَمعنــى 
ـص  للنّـَ كيبــي  الترَّ البنــاء  في  ـداء  النّـِ
ــه  ــا يُرافق ــي، وم ــى الكنائ ــن الَمعن الُمتضمِ
ــى  ــب كنَّ ــار، فالأدَي ــةٍ في الإخب ــن رغب م
م(  ــدَّ ــوَة ال ــاب( بـــ: )إخِ ــن )الأصح ع
ــة  ــة الكنائيَّ لال ــف الدِّ ــد؛ ليُوظِ ــن عم ع
توظيفــاً فكريــاً نهضويــاً، فالتوظيــف 
الُمخاطــب  بحمــل  يتحقــق  الفكــري 
عــى التَّأمــل بخاتمـِـة أُمــوره والَمصــير 
ــة؛  ــه في النِّهاي ــه حال ــيُؤول إلي ــذي س ال
ــة في  ــد الِهمَّ ــوي يُول ــف النَّهض والتَّوظي
نفــس الُمتلقــي ومــن ثــمَّ يبــث فيهــا روح 

ــدة.    الُمجاه
وجــاء الســيناريو حامــا لصــورة كنائيــة 

ــة الآتيــة: في أثنــاء الحواريَّ
» ـــــ ابــن هــال: أَشــهد أنيِّ مــا رأيــتُ 
ــل  ــده وأه ــلَ ول ــد قُتِ ــطْ، وق ــاً ق مكلوم
بيتــه وصحبــه أَربــطُ جأشــاً، ولا أمــىَ 
ــت  ــد كان ــاً، وق ــراً مقدم ــاً، ولا أج جنان
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الرِجــال تنكــر بــن يديــه إذا شــدَّ 
ــد. ــه أَح ــت ل ــا، ولم يثبُ فيه

ـــــ عُمــر بــن ســعد: قِفُــوا لــه هــذا ابــن 
الأنَــزع البَطــن، هــذا ابــن قتَّــال العرب.

ـــــ الحُسَــن: يــا شــيعة آل أبي سُــفيان إن 
ــون  ــم لا تَخافُ ــن، وكُنتُ ــم دي ــن لكُ لم يك
دُنياكــم،  في  أحــراراً  فَكونُــوا  الَمعــاد 
ــاً  ــم عرب ــابكُم إنْ كُنتُ ــوا إلى أحس وارجِعُ

ــون ».  ــما تَزعمُ ك
الصــور  عــرض  أَنَّ   للبحــث  يظهــر 
)هــذا  الســيناريو  نــص  في  الكنائيَّــة 
ــال  ــن قتَّ ــذا اب ــن، ه ــزع البَط ــن الأنَ اب
الطريقــة  هــذه  وفــق  عــى  العَــرب( 
التَّوظيــف  فرضهــا  ــة  بقصديَّ جــاء 
ــة  ــي فُرصَ ــرَ للمُتلقِ ــذي وف لالي ال ــدِّ ال
لإقامــة عَاقــة تأويليَّــة بــن الجُملــة 
الكنائيَّــة ومُناســبة القــول)23(، وهــذه 
ــم  ــن زخ ــها م ــة نلمس ــة التأويليَّ العاق
ــه،  ــن وراء ألفاظ ــي الكام ــى الكِنائ الَمعنَ
ـا يلــوح بــه الَمعنــى الُمســتتر مــن  وممّـَ
مُحــرك ذهنــي، يجعــل الُمتلقــي يتأمــل 
ــى المقصــود؛ فمُنشِــئ  للوصــول إلِى الَمعن
الحســن  الِإمــام  عــن  ـى  كنّـَ النـّـص 
ــام  ــه الإم ــات أبي ف ــام( بصِّ ــه الس )علي
ــاري  ــلوب إش ــام( بأس ــه الس عي)علي
ــة  تضمــنَ تكثيفــاً دلاليــاً وازعــه   قصديَّ

ــه  ــي )علي ــام ع ــات الإم ف ــان بصِّ الإتي
مُشــابهة  عــن  للكشــف  الســام(؛ 
ــيد  ــام( لس ــه الس ــهداء )علي ــيد الشُّ س
ــه  ــام( في صولات ــه الس ــن )علي الوصي
ــن  ــن ع ــما للخارج ــجاعة، ولقتله الشُّ
العالمــن،  لــربِّ  المفروضــة  الطاعــة 
الكنايــة  أُســلوب  وهــذا مــا أظهــره 
عــن موصــوف الــذي أَســهم بــدوره في 

لالي. الإنتــاج الــدِّ
وفي موضــع آخــر يُســهم الأســلوب 
لاليَّــة التــي  الكنائــي في بلــورة الرؤيَــة الدِّ
يعمــد الُمنشــئ عــن طريقــه إلى خلــق 
تفاعــل بــن الُمتلقــي والأبعــاد التــي 
ــع  ــة في الموض ــورة الكنائيَّ ــا الص تضمنته

ــالي: الت
ـة،   »  ـــــ أُم وهَــب: هنيئــاً لــكَ الجنّـَ
اهــا أنْ يتبعنيّ  أَســأل الله الــذي رزقــكَ إيَِّ

ــك. معَ
    ـــــ شِــبث: يبــدو  أنَّ المشــهد مُقــرف 
ــمر عَجيــب هــؤلاء القَــوم  عــن الشِّ
بــا قلــوب تَعشــق تُحــب تَحنــو أو تَلــن 
يــا لشِــبث الــذي هــو أَنــا كَــم حَماقــة في 
ــرِن  ــة أنْ تَق ــت، والله جَريم ــك اقترف حقِّ
ــذي  ــر ال ــذا الحَجَ ــبث به ــا شِ ــمَك ي اس
ــا شــبث إسِــمعَه  اســمه شِــمر إســمعَه ي

ــح. ــر ويَصي ــو يَأم وه
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ــذه  ــتم إضِرب رأس ه ــمر: رُس ـــــ الشِّ
المــرأة بالعَمُــود )  صــوت صراخ(«.

وعــدم  القســوة  عــن  الُمنشــئ  كنــى 
ــن في قلــوب الذيــن  حمــة واللِّ وجــود الرَّ
ــه الســام(  قاتلــوا الإمــام الحســن )علي
ــوب(،  ــا قل ــوم ب ــؤلاء الق ــه: )ه بقول
ــار صيغــة  ــا يظهــر للبحــث أنَّ اختي وهن
ــاً  ــج  خيط ــوب( نس ــردة )قل ــع لمف الجم
جمعيّــاً أســهم في إنتــاج رؤيَــة مفادهــا أَنَّ 
ــاركة في  ــل الُمش ــتعدّ وقب ــدّ واس ــن أع م
قتــل الإمــام المفــروض الطاعــة لا يملك 
ة مــن الرّحمــة، وهــذا مفــروغ منــه  ذرَّ
فهــو ممَّــا لا يُحقَــق؛ بســبب عجــز هــؤلاء 
حمــة في دواخلهــم  القــوم عــن تفعيــل الرَّ
ــير  ــري، وخ ــتوى الظاه ــى المس ــو ع ول
ــاوزت  ــال تج ــن أفع ــدر م ــا ص ــل م دلي
ــع،  ضي ــح الرَّ ــن ذب ــانيَّة م ــدود الإنس الح
وحــرق الخيــام، وتســليب الأطفــال، 
قطــع  عــى  فضــاً  النسّــاء،  وأس 
رؤوس القتــى، هــذا مــا أراد الُمنشــئ 
الُمتلقــي مــن  أن يســتحضره في ذِهــن 
طريــق الصــورة الكنائيَّــة التــي أســهمت 
في بلــورة المنحــى الــدّلالي الــذي أراد 
ــة اســتحضار  إيصالــه إلى الُمخاطــب بمعيَّ
دوره الُمنتــج وتفاعلــه وصــولاً إلى تراكــم 
ــا  ــة )القــوم ب ــى الُمتخفــي وراء جمل المعن

قلــوب(، ومــا ينضــح بــه ذلــك التَخفــي 
ــل  ــي يتأم ــع الُمتلق ــي يدف ــز ذهن ــن مُحف م

ــود.  ــرف المقص ــة ليع برويّ
النتائج

ــة مــع كربــاء  بعــد هــذه الرحلــة العلميَّ
القلــب، توصــل البحــث إلى النتائــج 

ــة: الآتي
عــي  للأديــب  الخصــب  الخيــال   *
ــيرات  ــق تعب ــاً في خل ــر جلي ــاز ظه الخب
وظائــف  حملــت  مســتويات  ــدت  ولَّ
ــة أنتجــت بدورهــا فضــاءً صوريــاً  دلاليّ
طياتهــا  في  اكتنفــت  باغيَّــة  لمشــاهد 
والتشــبيهيَّة،  ة،  الاســتعاريَّ الأســاليب 
الأدَيــب  بهــا  جــاء  التــي  والكنائيَّــة 
مقصــودة لذاتهــا، وهــي بتداخلهــا في 
نــص الســيناريو حملــت وظائــف إيحائيَّــة, 
ــس  ــج النفّ ــة, تل ــة, وعظيّ ــة، تنبيهيَّ إفهاميَّ
عــف  والضَّ القــوة  مواطــن  فترصــد 
ــاً  ــير, فض ــدة التأث ــلمها ناش ــا فتس فيه
ــن  ــتوحاة م ــورة الُمس ــكيل الص ــى تش ع
ــة  ــل الواقع ــة بأص ــة الخاصَّ ــة المحليَّ البيئ
ــة. ــة والجمعيَّ ــذات الفرديَّ ــتوعبة لل الُمس
الأدَيــب  نــص  في  البيــاني  البنــاء   *
ــكلٍ  ــي بش ــتوى التلق ــاً لمس ــاء مُراعي ج
ــى  ــوا ع ــن ليس ــي أَنَّ الُمتلق ــام، وبدع ع
ــج،  ــي والنُّض ــن الوع ــد م ــتوى واح مس
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)الاســتعداد  لجميعهــم  يتوفــر  ولا 
ــذي تُســتعرض  الروحي(عــى الوجــه ال
ــه مشــاهد واقعــة كربــاء وصورهــا،  في
ومــن هنــا تبــن للبحــث أَنَّ تكثيــف 
المجــاز الاســتعاري في )كربــاء القلــب( 
ــتوى  ــاةً لمس ــر؛ مراع ــو الخاط ــأتِ عف لم ي
عــدم  الُمنشــئ  آثــر  الذيــن  الُمتلقــن 
ــق؛ وإنَِّــما ســعى  إشــغالهم بالتحليــل الُمعمَّ
لأنََّ  ووجدانيــاً؛  شــعورياً  جذبهــم  إلِى 
ــة  ــع حادث ــل م ــاة للتواص ــك مدع في ذل
ــا  ــاً م ــذا حق ــاهدها، وه ــاء ومَش كرب
ــور  ــه الواقعــة مــن التص ب كانــت تتطلَّ

الواضــح الممــزوج بالعاطفــة.
* تأكد للبحــث أَنَّ التصوير الاســتعاري 
في )كربــاء القلــب( كان أكثــر حضــوراً  
ــغال  ــص؛ لإش ــئ النَّ ــن مُنش ــة م بقصديَّ
الُمتلقــي بتصــور الواقعــة بــكلِّ أبعادهــا، 
والربــط والإنتــاج الصــوري، فضــاً 
عــى غايتــه في لفــت انتباهــة الُمتلقــي 

ــاً. ه ذهني ــدِّ وش
ــص  ــبيهيَّة في ن ــور التش ــمازت الص * ان
ــة  الامحدوديَّ بخصيصــة  الســيناريو 
الُمتلقــي؛  ذهنيَّــة  تحفيــز  إلى  أدّى  مــا 
الصــور  تلــك  أبعــاد  لإســتيعاب 
واستكشــاف معالمهــا، وهــذا بدهــي؛ 
لأنََّ طبيعــة موضوعــة أحــداث ووقائــع 

الســيناريفوق تصــورات عقــل الُمتلقــي، 
ــور  ــروج الص ــا خ ــر لن ــا يف ــذا م وه

عــن مفهــوم الرتابــة المعهــودة.
الصــور  قلَّــة  مــن  غــم  الرَّ عــى    *
ــة؛ إلِا أَنَّ حضورهــا أَضفــى عــى  الكنائيَّ
الســيناريو قيمــة بنائيــة ممزوجــة بمُســحة 
ــف  ــة للتَّكثي ــة الُمحقق ــة الباغيَّ الإيحائيَّ
قيمــة  أَنَّ  للبحــث  وتأكــد  الــدّلالي، 
ــة  ــل في قيم ــا ب ــن في ذاته ــة لم تكمُ الكناي
ــور. ــظ المذك ــف اللَّف ــتتر خل ــى الُمس المعن
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The semantic level of: (Karbala 
heart Karbala)
When the writer Ali al-Khabaz
Abstract
The purpose of this research is 
to uncover the symbolic level in 
Karbala, Karbala, for the writer 
Ali Al-Khabaz, and to reflect on 
his functional values by showing 
the creativity in the rhetorical arts 
in which the creative achieved its 
expressive purpose, which made 
the text powerful. Its purpose is 
to reach the recipient and give 
meaning to it. And its contribution 

to the creation of the meaning 
of meaning and the pluralistic 
forms of rhetoric in the text, 
accompanied by the multiplicity 
of semantics that permeate all 
rhetorical levels and do not confine 
themselves easily; (Karbala heart) 
came with a lot of connotations of 
metaphorical, metaphorical, and 
structural images that the research 
will mean to study; to find out the 
semantic level of it, and to stand 
at the functional values achieved 
In which.


